
    الوافي في الوفيات

  لي وقت أيام سأبلغها ... معلومة فإذا انقضت مت .

 لو ساورتني الأسد ضارية ... لسلمت ما لم يأتني الوقت .

 وله الأبيات التي نظمها في استتاره وهي يضرب بها المثل للشيء إذا أخلق فيقال : غنى

بصوت ابن شكلة والأبيات : .

 ذهبت من الدنيا وقد ذهبت مني ... هوى الدهر بي عنها وولى بها عني .

 فإن أبك نفسي أبك نفساً نفيسةً ... وإن أحتسبها أحتسبها على ضني .

 قال المرزباني : وله فيه صنعة عجيبة في طريقة الثقيل الثاني وجعله نوحيا وغنى به

المعتصم في آخر عمره وهو يبكي وجعله طريقاً إلى ترك الغناء . حكى أن المعتصم جلس يوماً

وهو خليفة وعن يمينه العباس بن المأمون وعن يساره إبراهيم بن المهدي فجعل إبراهيم يقلب

خاتماً في يده فقال له العباس : يا عم ما هذا الخاتم ؟ قال : خاتم رهنته في أيام أبيك

فما فككته إلى أيام أمير المؤمنين فقال له العباس : واالله لئن لم تشكي أبي على حقن دمك

مع عظيم جرمك لا تشكر أمير المؤمنين على فك خاتمك . وكان إبراهيم بن المهدي قد اختفى

عند حجام بالغ في إكرامه وخدمته إلى أن ظن إبراهيم أن الحجام قد ضجر منه لطول مقامه

فخرج من عنده إلى دار بعض من كان يعتمد عليه ويثق به فمضى ذلك من فوره وعرف الممون

فأحضره في الحال واستثار المأمون فيه أقاربه وأهله وأهل دولته فيما يفعل به فكلهم أشار

بقتله وقال : هذه سمة لم تجر عادة بابتدالها بإبقاء صاحبها ورفع محمد بن الزيات قصيدة

يحرض المأمون فيها على قتله منها قوله : .

 تذكر أمير المؤمنين قيامه ... وأيمانه في الهزل منه وبالجد .

 وأي امرئ يسمى بها قط نفسه ... ففارقها حتى تغيب في اللحد .

 وقال الحسن : يا أمير المؤمنين عن قتلته فعلت ما فعل غيرك وإن عفوت عنه انفردت بمكرمة

لم يفعل مثله سواك فقال المأمون : إن االله يعلم أن قلبي لا يميل إلا إلى العفو عنه كما

أشرت . ومن شعر إبراهيم بن المهدي : .

 إذا كلمتني بالعيون الفواتر ... رددت عليها بالدموع البوادر .

 فلو يعلم الواشون ما دار بيننا ... وقد قضيت حاجاتنا في الضمائر .

 ومنه قوله أيضاً : .

 لولا لحيت وإنني مشهور ... والعيب يعلق بالكبير كبير .

 لسكنت منزلك الذي تحتله ... لو كان منزلنا هو المهجور .



 ابن لنكك .

 إبراهيم بن محمد بن محمد بن جعفر بن لنكك أبو إسحاق ابن أبي الحسين الشاعر ابن الشاعر

من أهل البصرة قدم بغداذ وروى بها شيئاً من شعره وشعر أبيه وروى عنه أبو القاسم

التنوخي : قال : جلس أبي أبو الحسين في المسجد الجامع بالبصرة فجلس إليه قوم من الناس

فاعترضوا كلامه بما غاظه فأخذ محبرة بعض الحاضرين وكتب فهيا من شعره : .

 وعصبة لما توسطتهم ... صارت علي الأرض كالخاتم .

 كأنهم من بعد إفهامهم ... لم يخرجوا بعد إلى العالم .

 يضحك إبليس سروراً بهم ... لأنهم عارٌ على آدم .

 كأنني بينهم جالس ... من سوء ما شاهدت في مأتم .

 فلما عدنا إلى البيت قلت له : يا أبه أبياتك متناقضة ولكن قد علمت في معناها : .

 لا تصلح الدنيا ولا تستوي ... غلا بكم يا بقر العالم .

 من قال : للحرث خلقتم فلم ... يكذب عليكم لا ولا يأثم .

 ما أنتم عارٌ على آدمٍ ... لأنكم غير بني آدم .

   الإفليلي
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